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المأمــول هــو إنهاء مرحلــة الضبابيــة، والتفرغ للمســتعجل من 
الإجــراءات قبــل الشــروع فــي برنامــجٍ للإصلاحــات العميقــة 
الــذي طــال انتظــاره. لكــن الجائحــة فرضــت نفســها مــع 
الإعــلان عــن أول إصابــة فــي الثانــي مــن مــارس، ولــم تكــن 
ــراءات  ــن الإج ــي م ــا يكف ــذت م ــد اتخ ــابقة ق ــة الس الحكوم

دة. ــواردة مــن دولٍ متعــدِّ رة ال ــذر المتكــرِّ رغــم النُّ

جــة  ولقــد بــادرت الســلطات التونســية باعتمــاد مقاربــة متدرِّ
ــردع والتحفيــز. وحرصــت فــي البدايــة  قوامهــا التوعيــة وال
ــى  ــة عل ــن المحافظ ــة الأرواح وبي ــن حماي ــة بي ــى الموازن عل
الســير العــادي للحيــاة دون تعطيــل ســير المرافــق العامــة 
ــة  ــى مقارب ــازت إل ــا انح ــرعان م ــا س ــة، لكنه ــة الإنتاجي والآل
إنســانية صارمــة بإغــلاق الحــدود، وفــرض الحجــر الشــامل، 
والحفــاظ فقــط علــى الحــدِّ الأدنــى مــن المرافــق. ونحــن 
ــح أن الخيــار كان مناســبًا فــي وقتــه، فــلا أحــد فــي  نرجِّ
ــهل  ــن الس ــن م ــم يك ــة، ول ــم الجائح ــع حج ــم كان يتوقَّ العال
إغــلاقُ بــلادٍ مفتوحــة بطبيعتهــا وذات اقتصــادٍ هــشٍّ مبنــيٍّ 
علــى حريــة النقــل والمبــادلات فــي ســوقٍ صغيــرة، كمــا 
ــاء.  ــورة الوب ــام بخط ــرأي الع ــاع ال ــهل إقن ــن الس ــن م ــم يك ل
د إلــى خيار  ويُحســب للســلطات التونســية انحيازهــا دون تــردُّ
ــح فــي وقــتٍ  ــى حســاب المصال ــى الأرواح عل المحافظــة عل
لــم تســتنكف فيــه دولٌ كبــرى مــن  اللجــوء إلــى خيــارٍ أســمته 
»المناعــة الجماعيــة«، قبــل أن يضطرهــا الــرأي العــام وحجــم 

ــع.  ــى التراج ــة إل ــابات الانتخابي ــا والحس الضحاي

ة فــي حــربٍ لا أحــد  ــكأن البشــرية اأخــذت علــى حيــن غــرَّ ل
يــدري متــى تنتهــي، فكانــت »الدولــة« هــي قائــد هــذه 
المواجهــة، ولــم يختلــف فــي ذلــك دعــاة الدولــة القويــة 
ــا  ــة وتحييده ــلطة الدول ــص س ــاة تقلي ــن دع ــة ع والتدخلي
التدخــل فــي الجانــب الاقتصــادي أو فــي الفضــاء  عــن 
المجتمعــي وجانــب الحريــات، وكانــت الإجابــات وطنيــةً 
ــر لديهــا  بالأســاس، عبــأت فيهــا كلُّ دولــة مواردهــا ومــا يتوفَّ

مــن أرصــدة روحيــة وثقافيــة وبشــرية وماليــة.  

يمكننــا أن نحصــي تجــارب المواجهــة بعــدد دول العالــم، 
وكانــت كل التجمعــات الدوليــة والإقليميــة هــي الغائــب 
الأكبــر حتــى أشــدها صلابــةً وتماســكاً، واســتحضر كثيــرون 
ــه وأبيــه وصاحبتــه  مِّ مشــهد »يــوم يفــرُّ المــرءُ مــن أخيــه واأ
ــارب  ــذه التج ــة ه ــرًا لكتاب ــت مبكِّ ــزال الوق ــا ي ــه”، وم وبَنِي

ــا.  ــة بينه ــا والمقارن ــم عليه ــة والحك ع المتنوِّ

التونســية،  المقاربــة  قــراءة  الورقــة ســتحاول  هــذه   إن 
مــن حيــث الرؤيــة والسياســات والإجــراءات والانعكاســات 
ر  ــك رســم احتمــالات تطــوُّ الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وكذل
ــدرك أن الزمــن هــو زمــن التواضــع أمــام  الأوضــاع، وهــي ت

ــول.  ــد ومجه ــب ومعقَّ ــو مركَّ ــا ه م

المقاربة والسياسات وطريقة الإدارة: 
ــم تتشــكَّل الحكومــة التونســية الجديــدة إلاَّ بعــد مخــاضٍ  ل
ــاخ السياســي، وأهــدر  ــر فــي مجمــل المن طويــلٍ وعســيرٍ أثَّ
شــيئًا مــن رصيــد الأمــل الــذي بعثتــه الانتخابــات؛ ولذلك كان 

تمهيــد : لعــل أهــمَّ مــا تعلَّمــه التونســيون خــلال الســنوات التســع الأخيرة هــو أن إدارة السياســة 
خــلال مســار انتقالــيٍّ هــي بالتحديــد مسلســل إدارة أزمــات متولِّــد بعضهــا عــن بعــض، وراكمــوا 
خــلال ذلــك خبــرةً فــي التعايــش مــع الأزمــات وفنــون إدارتهــا، والتــي كان يفتــرض الانطــلاق 
منهــا فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا. لكــن اتضــح أن تلــك الخبــرة لــم تكــن ذات جــدوى كبيــرةٍ 
د العقل الإنســاني التعامــلَ معه  ــا عن كل مــا تعــوَّ فــي التعامــل مــع أزمــة طبيعتهــا مختلفــة جذريًّ
منــذ عقــود. فقــد وجــدت البشــرية نفســها فــي مواجهــة شــبحٍ، وأمــام كارثــة شــاملة وعميقــة 
ى المنظومــات الوطنيــة والإقليميــة والوطنيــة، كمــا تضــع علــى المحــكِّ  وطويلــة المــدى تتحــدَّ
مجمــلَ الخيــارات التــي اهتــدى إليهــا الجنــس البشــري لتنظيــم عيشــه المشــترك، بــل تعيــد طــرح 
الأســئلة الوجوديــة الكبــرى المتعلِّقــة بالمنزلــة الإنســانية وعلاقــة هــذا »الكائــن الفريــد« بالزمــن، 
ــدل  ــال، والع ــة، والنجاعــة، والجم ــذة، والمنفع ــب، والســعادة، والل ــة، والغي ــوت، والطبيع والم

وغيرهــا، بالإضافــة إلــى أســئلة الدولــة والســلطة والتضامــن  وأولويــات العيــش المشــترك .
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ــةٍ مــن السياســات تعطــي الأولويــة المطلقــة فــي المــوارد والرعايــة للمرفــق الصحــي، مــع  ولقــد تجســدت هــذه المقاربــة فــي جمل
د فــي الالتــزام بــه، ومــع الحــرص علــى توفيــر الحــدِّ الأدنــى مــن مســتلزمات العيــش للفئــات  الصرامــة فــي فــرض الحجــر، والتشــدُّ
ــة، وضمــان الحــدِّ الأدنــى مــن مســالك التوزيــع، بالإضافــة إلــى الحــرص علــى حمايــة المؤسســات الاقتصاديــة، وخاصــةً الصغرى  الهشَّ

ــا بالتصديــر.  منهــا، وتلــك التــي تعانــي صعوبــات أو المرتبطــة كليًّ

وتراوحــت الإجــراءات ذات الانعــكاس المالــي بيــن الدعــم لقطاعــات المواجهــة المباشــرة، والإعفــاءات الجبائيــة، وتأجيــل مواعيــد 
ــا بمقدورهــا المســاهمة فــي التخفيــف مــن  ــة، وهــي كله ــى مــوارد الدول ــة عل ــة، بتكلفــة ثقيل الاســتخلاص والتدخــلات الاجتماعي

الآثــار الإنســانية لأزمــة قصيــرة الأمــد، ولكنهــا لــن تكــون قــادرةً علــى مواجهــة أزمــة طويلــة.  

ومــن زاويــة الإدارة، فقــد أثــار أداء رئيــس الجمهوريــة الكثيــر مــن الجــدل بيــن مناصريــن يشــيدون بالصــورة غيــر النمطيــة لمســؤولٍ 
دون علــى بــطء ردود الفعــل، وضعــف الأداء، والتباس الرســائل  مــن أهــم خصالــه  العفويــة والتواضــع والصــدق، فــي مقابــل مــن يشــدِّ
هــة لبعــض الفئــات، ومــن بينهــا الفاعلــون الاقتصاديــون، كمــا ينبهــون إلــى مخاطــر القــراءة الحديــة والحرفيــة للصلاحيــات  الموجَّ

الدســتورية فــي وضــعٍ يتطلَّــب قــراءةً سياســية تجميعيــة. 

ــر كثيــرًا فــي الدخــول فــي زمــن الحــرب، وتواصلــت المناكفــات بداخلــه. ولقــد  كان نقــاش طلــب الحكومــة  أمــا البرلمــان، فقــد تأخَّ
تفويضهــا بالعمــل بالمراســيم مناســبةً للانتبــاه إلــى حجــم عــدم الثقــة الســائدة. فلــم يكــن النقــاش ذَا طبيعــة دســتورية ولا سياســية، 
بــل كان يعكــس فــي جوهــره مخــاوفَ متبادلــةً؛ إذ تخشــى الحكومــة مــن تعطيــل عملهــا، فيمــا تخشــى كتــل برلمانيــة - وبعضهــا وازن 

فــي تركيبــة الحكومــة - مــن تهميــش البرلمــان، بــل حتــى الانقــلاب علــى المســار برمتــه.

ــه  ــب علي ــا، وغل ــا وحرارته ــة ووضوحه ــة الرســائل الاتصالي ــق متوســطًا فــي المضمــون ودقَّ ــد انطل ــة، فق ــا أداء رئيــس الحكوم أم
ــا بيــن الترفــق  ــا رســائل التحفيــز والطمأنــة للــرأي العــام، وجامعً هً د، ولكنــه ســرعان مــا اســتردَّ موقعــه قائــدًا للفريــق، وموجِّ التــردُّ

ــة.   والصرام

ليــن، وبــرز رمــزًا مــأ الفــراغ القيــادي ليــس فقــط بســبب أن  أمــا أداء وزيــر الصحــة، فــكان متميــزًا، خاصــةً خــلال الأســبوعين الأوَّ
الأزمــة صحيــةٌ بالأســاس، ولا لأنــه ابــن القطــاع ويعــرف الــوزارة ومشــكلاتها منــذ أن أشــرف عليهــا ســنتي )٢٠1٢-٢٠13(؛ ولكــن خاصــةً 
ــر عليــه مــن مؤهــلاتٍ قياديــة واتصاليــة صقلهــا النضــال الطلابــي، والتعامــل مــع الأزمــات فــي فتــرة ســجنه وبعدهــا،  بســبب مــا يتوفَّ
وهــي خصــالُ جيــلٍ شــابٍ يجمــع بيــن الوعــي السياســي وحســن التواصــل، والقــدرة علــى إدارة الفــرق ورفــع المعنويــات، والتوقــع 

واتخــاذ القــرار. 

ن التدريجي. ة بإدارة الأزمة كان دون المطلوب رغم بعض التحسُّ بالمقابل، فإن ظهور وجوه أخرى من الفريق الحكومي معنيَّ
إن رئيــس الحكومــة رمــزٌ لجيــلٍ شــابٍ مــن الكفــاءات التــي دخلــت عالــم السياســة بعــد الثــورة، أمــا وزيــر الصحــة فهــو رمــز لجيــلٍ 
ــه. هــذان الصنفــان بالإضافــة إلــى كفــاءاتٍ عليــا قبرتهــا البيروقراطيــة، قــد تكــون الاكتشــاف الأهــم لإدارة  مــن المناضليــن غُمــط حقُّ

مــا بعــد مرحلــة كورونــا.  

مــن جانبهــا، اجتهــدت الســلطة المحليــة المســتحدثة إثــر انتخابــات مايــو ٢٠18 فــي القيــام بدورهــا، وهــي القريبــة مــن المواطنيــن، 
رغــم قلَّــة المــوارد واســتمرار ثقافــة المركــزة ومقاومــة جــزء مــن الإدارة. 
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ــت الإدارة  ــد بذل ــة، فق ــات المنتخب ــب المؤسس ــى جان وإل
جهــودًا جبــارةً للتأقلــم مــع الأوضــاع الجديــدة، وكان 
والتــآزر  التضامــن  الاجتماعــي  الســلوك  علــى  الغالــب 
ــادراتٍ  ــر مب ــة أو عب ــا الحكوم ــي فتحته ــات الت ــر الآلي عب
تلقائيــة ترتكــز علــى علاقــات القرابــة والجيــرة وغيرهــا. 
كمــا كان للشــباب دور مهــمٌّ فــي التفاعــل مــع الكارثــة 
مــن خــلال الضغــط علــى أصحــاب القــرار السياســي، 
والتصــدي للانحرافــات الإعلاميــة، ومــن خــلال التوعيــة 
والتحســيس عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وكذلــك 
د وقضــاء  ــزوُّ ــر الت ــي طوابي ــن ف ــلوك المواطني ــم س تنظي

الشــؤون الإداريــة. 

أمــا موقــف الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، فــكان داعمًــا 
ظــه علــى  للتعبئــة العامــة، ومشــجعًا عليهــا، رغــم تحفُّ
المنحــى الــذي يمكنــه أن تتخــذه الإجــراءات باتجــاه مزيــدٍ 
ــات  ــة المتوســطة والفئ ــى الطبق مــن تســليط الضغــط عل
الاتحــاد  أمــا موقــف  العمــل.  عــن  ليــن  والمعطَّ ــة  الهشَّ
التونســي للصناعــة والتجــارة، فقــد كان شــديد النقــد، 
معبــرًا عــن التخــوف مــن تحميــل المؤسســات أعبــاء 
د توازناتهــا، بــل ربمــا وجودهــا، وهــو  ماليــة إضافيــة تهــدِّ

ــام.  ــرأي الع ــدى ال ــتهجنة ل ــلٍ مس ــار ردود فع ــف أث موق
وكان التعاطــي الإعلامــي فــي عمومــه مقبــولًا رغــم بعــض 
ــاء  ــي رأى كثيــرون أنهــا تتجــاوز الأخط الانحرافــات الت
المهنيــة لتعكــس موقــف لوبيــات مصالــح لعرقلــة  كل 
الاحتــكار  ومحاربــة  الشــفافية  اعتمــاد  نحــو  ــه  توجُّ

والمضاربــات. 

أمــا الاتحــاد التونســي للفلاحــة والصيــد البحــري، فقد كان 
ــد الســوق،  ــان تزوي ــر الســلع وضم ا فــي توفي نشــطًا جــدًّ
ــر  ــى توف ــرص عل ــاف، والح ــي الأري ــن ف ــر الفلاحي وتأطي

ــي الحاجيــات لأشــهر قادمــة. مخــزونٍ يلب

الانعكاسات الاقتصادية: 
ــرت  ــة انفج ــة هيكلي ــن أزم ــي م ــاد التونس ــى الاقتص عان
منــذ النصــف الثانــي مــن الثمانينيــات مــن القــرن الماضي، 
وأدت بالتطــاول إلــى العجــز عــن الاســتجابة للطلبــات 
ــاتٍ  ــى قطاع ــه عل ــة تعويل ــدة، نتيج ــة المتزاي الاجتماعي
ــا  ــا تعكــس تموقعه ــلاد، كم ــة الب ــع تبعي ــخ واق ــة ترسِّ هشَّ

الهامشــي فــي التقســيم الدولــي للعمــل. وكانــت الثــورة 
ــا صارخًــا عــن وصــول المنــوال التنمــوي إلــى نهايتــه،  إعلانً
كمــا كانــت فــي عمقهــا صرخــةً وطلبًــا لتغييــرٍ يتجــاوز 

الترتيبــات الجزئيــة. 

غيــر أن الهشاشــة المؤسســية وضعــف الإرادة السياســية 
ــاءً  ــية بن ــة التونس ــدت التجرب ــلات، وب ــت المعض ــد فاقم ق
ــود  ــية وجم ــب السياس ــة المكاس ــن حصيل ــوازنٍ بي ــر مت غي
المنجــز والخيــال الاقتصــادي والاجتماعــي، وهــي المفارقــة 
الأساســية التــي تعهــد الجميــع  بعلاجهــا خــلال العهــدة 

 .)٢٠٢4-٢٠1٩(

ت جائحــة كورونــا مشــاكلَ قطــاعٍ مــأزوم بطبعــه؛ إذ  لقــد عــرَّ
انكمشــت كلُّ القطاعــات المرتبطة بســيولة النقــل مع الخارج 
مثــل قطــاع الســياحة والأنشــطة المرتبطــة بــه، ومثــل 
ــا  ــب معداته ــس أغل ــتورد تون ــث تس ــي حي ــاع الصناع القط
ــا،  الصناعيــة المســتخدمة فــي الإنتــاج مــن الصيــن وأوروب
ر قطــاع  النقــل وتراجــع القطــاع البنكــي  بالإضافــة إلــى تضــرُّ
ن  بســبب عــدم قــدرة النســيج الاقتصــادي الوطنــي - المتكــوِّ
أساسًــا مــن مؤسســاتٍ صغــرى ومتوســطة - علــى الصمــود 

أمــام الأزمــة والإيفــاء بالتزاماتــه الماليــة.

صــة للدعــم المالــي المباشــر التــي  كمــا أن المبالــغ المخصَّ
ر  تتجــاوز ٢,7 مليــار دينــار )ميزانيــة الدولــة لســنة ٢٠٢٠ تُقــدَّ
بـــ47 مليــار دينــار(، والمســتحقات الماليــة التــي تنازلــت 
الدولــة عــن اســتخلاصها، قــد فاقمــت المديونيــة العموميــة. 

ــم  ــل فــي التحكُّ إن أحســن الســيناريوهات الممكنــة والمتمثِّ
ــة  ــد الحركي فــي الأزمــة فــي ظــرف أســابيع، يمكــن أن يعي
فــي الســوق   الداخليــة؛ ولكــن حركــة المبــادلات مــع الخــارج 

ســتأخذ وقتًــا طويــلًا حتــى فــي هــذه الصــورة المتفائلــة. 
ويمكــن مــن الآن الجــزم باعتبــار بعــض القطاعــات منكوبــةً 
ــى  ــط إل ــاج فق ــا لا يحت ــل؛ إذ إن تعافيه ــدى الطوي ــى الم عل
ــى حالتهــا العاديــة، بــل  عــودة حركــة النقــل مــع الخــارج إل
يحتــاج أيضًــا إلــى عــودة الحركــة الاقتصاديــة فــي أوروبــا 

ــر وليبيــا إلــى وضعيــة مــا قبــل ديســمبر ٢٠1٩. والجزائ
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إن هــذا الحكــم - إن صــحَّ - يســتدعي البحــث عــن أفــكار جديــدة داخليــة لدفــع القطــاع، أو يســتدعي إعــادة انتشــار الاســتثمارات 
فــي هــذه القطاعــات فــي مجــالات نشــاطٍ مغايــرة. 

فــي المقابــل، فــإن بعــض القطاعــات يمكــن أن تســتفيد مــن هــذه الجائحــة، ومنهــا القطــاع الفلاحــي، والصناعــات الغذائيــة، وتجــارة 
ــذي  ــة ال ــاع المعلوماتي ــي قط ــة ف ــات العامل ــب المؤسس ــى جان ــة، إل ــات الصيدلاني ــف، والصناع ــية وأدوات التنظي ــواد الأساس الم

ســيكون أكثــر القطاعــات فرصًــا وإغــراءً. 

الانعكاسات الاجتماعية: 
ــي  ــة ف ــاتٍ مركَّب ــى هشاش ــد أدت إل ــة ق ــة الاقتصادي ــة البني ــة؛ إذ إن هشاش ــي الهشاش ــس ه ــي تون ــكلات ف ــر المش ــدى أكب إن إح
ــع القطاعــات الهامشــية والأنشــطة الموازيــة الخارجــة فــي الوقــت نفســه عــن رعايــة الدولــة )حقــوق  الجانــب الاجتماعــي، وإلــى توسُّ

التغطيــة الاجتماعيــة( وعــن ســلطة الدولــة )الجبايــة(.

فنســبة البطالــة مرتفعــة، حيــث تتجــاوز الـــ 14.٩% مــن اليــد العاملــة )أكثــر مــن 6٢٠ ألفًــا مــن المعطليــن(، تتــوزع علــى 1٢.1% بيــن 
الذكــور و٢1.7% بيــن الإنــاث. وتتفاقــم أزمــة التشــغيل فــي أوســاط خريجــي الجامعــات لتصــل إلــى ٢7.8% مــن الخريجيــن )٢55 ألفًــا( 

بنســبة 15.7% بيــن الذكــور و38,1% بيــن الإنــاث. 

ــة؛ إذ  ــات الضروري ــي الحاجي ــة تلب ــة مالي ــى مردودي ــا عل ــر كله ــا أن مواطــن الشــغل ليســت بنفــس درجــة الاســتقرار، ولا تتوفَّ كم
ــم والقطــاع المــوازي، وبيــن  تكشــف خارطــة التشــغيل اختــلالاتٍ بيــن القطــاع العمومــي والقطــاع الخــاص، وبيــن القطــاع المنظَّ

ــة.  ــاتٍ هيكلي ــي مــن صعوب ــي تعان ــك الت المؤسســات المســتقرة وتل

قــد تنجــح الإجــراءات التــي أعلــن عنهــا رئيــس الحكومــة فــي توفيــر مداخيــل مؤقتــة لفئــاتٍ اضطرتهــا الجائحــة إلــى الانقطــاع عــن 
ــأ بمصيــر آلاف  العمــل، وقــد تنعــش مؤقتًــا بعــض المؤسســات الصغــرى وتلــك التــي تمــر بصعوبــات، ولكــن لا أحــد بإمكانــه أن يتنبَّ
العائــلات المعتمــدة علــى التجــارة الصغيــرة وعلــى شــغلها اليومــي، ولا تلــك العاملــة فــي المؤسســات الصغــرى والســياحة والنقــل إذا 

ــدت أزمــة الســيولة ومســالك التوزيــع.  ة الأزمــة وتعقَّ طالــت مــدَّ

ولا أحــد بإمكانــه أن يتوقــع الأوضــاع بعــد انجــلاء الأزمــة والدخــول فــي مرحلــة التعافــي، مــع صعوبــة عــودة بعــض القطاعــات إلــى 
ــس الهجــرة أمــام الإطــارات الشــابة، وخاصــةً فــي قطاعــات المعلوماتيــة والطــب، بســبب  ســالف نشــاطها، ومــع فرضيــة انســداد متنفَّ
لجــوء الــدول المســتقبِلة إلــى سياســاتٍ حمائيــة، ومــع فرضيــة تراجــع تحويــلات التونســيين بالخــارج نتيجــة الأزمــات فــي بلــدان 

الإقامــة. 

تبقــى إدارة الضغــوط الاجتماعيــة محتملــة فــي صــورة انكشــاف الأزمــة فــي أمــدٍ قريــب، أمــا إن طالــت المــدة فــإن خيــار الحجــر 
الشــامل يصبــح مســتحيلًا، وقــد تقــع بســببه توتــراتٌ اجتماعيــة لنقــص المــوارد وصعوبــة التزويــد. وسيشــكِّل اقتــراب شــهر رمضــان 

ا علــى العائــلات وعلــى الســلطات العموميــة.  ضغطًــا نفســيًّ

ــدٍ مــن   ــى مزي ــا، فــإن الطبقــة الوســطى ســتتعرض إل ــاء وطنيًّ ــم حتــى مــع فرضيــة محاصــرة الوب أمــا إن طالــت الأزمــة فــي العال
ــة  ــة طويل ــكل المخاطــر. وهــذا يفتــرض سياســة وقائي ــذِر ب ــاط المن ــدٍ مــن الإحب ــال الشــابة عرضــةً لمزي ــة، وســتكون الأجي التهرئ
ــة، وخاصــةً الفلاحــة والتجــارة، ويفتــرض اشــتغالًا علــى تغييــر نمــط التدبيــر المنزلــي واعتمــاد  الأمــد مــن الدولــة والــوزارات المعنيَّ

ســلوكياتٍ تقشــفية قــد تصلــح لإدارة الأزمــة وقــد تصلــح لمــا بعدهــا أيضًــا.
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الخلاصة: 
 لقــد أظهــرت المقاربــة التي اعتمدتها الســلطات التونســية 
إلــى حــدِّ الآن قــدرًا مــن النجاعــة فــي التحكُّــم في انتشــار 
الوبــاء، وفــي توفيــر الحــدِّ الأدنــى مــن متطلبــات العيــش 
ــز  الســلوك العــامُّ بحــدٍّ معقــولٍ مــن  للمواطنيــن. كمــا تميَّ

الانضبــاط رغــم بعــض الانفلاتــات. 

فــي  تفلــح  لــم  المؤسســية  الإدارة  فــإن  ذلــك،  ورغــم 
إعطــاء صــورة انســجامٍ وتكامــلٍ بيــن الرئاســات الثــلاث، 
ــلطة  ــز الس ــن مراك ــاذب بي ــاء التج ــي إخف ــح ف ــم تنج ول
الأساســية نتيجــة ثغــرات دســتورية، وتراكمــات سياســية، 
وأوضــاع حزبيــة، وصراعــات زعامــة، يُخشــى أن تنفجــر 
مــع تواصــل أزمــةٍ لا أحــد يــدري متــى تنتهــي، ويُخشــى 
ــدة لا  ــة جدي ــتقبال مرحل ــع اس ــا م ــد نهايته ــر بع أن تنفج
عنــوان لهــا إلاَّ إعــادة الإعمــار والبنــاء فــي ســياقٍ مختلــفٍ 

ــات.  ــوط والإكراه ــه الضغ ــف في ــا تتكثَّ جوهريًّ

كمــا لــم تصــل الإدارة الحكوميــة إلــى أوجــه مردوديتهــا، 
ع والمتكامــل الــذي  ولــم تعــطِ صــورة الفريــق المتنــوِّ
ــل  المســؤولية، ويتضامــن فــي طمأنــة  يتشــارك فــي تحمُّ
الضغــط علــى فريــق  ــف  المواطنيــن وتعبئتهــم، ويخفِّ

الواجهــة.

 فــي أوضــاع الحــروب مثــل هــذه، يكــون انســجام القيــادة 
هــو  إذ  والإجــراءات؛  السياســات  أهميــة  قــدر  بنفــس 
الوحيــد الضامــن لصوابيتهــا وديمومتهــا وســرعة وحســن 

ــا. تنزيله

ــم  ــةٌ للتحكُّ ــة قابل ــة والاجتماعي ــرات الاقتصادي إن التأثي
ــل  ــب التعام ــابيع، ويتطل ــدوم أس ــةٍ ت ــة أزم ــي حال ــا ف به

ــرى.   ــة الأخ ــي الحال ــرًا ف ــرًا مغاي ــا تفكي معه

وبمزيــدٍ مــن التضامــن بيــن رؤوس الحكــم، يكــون الفريــق 
الحكومــي أمــام فرصــة لإدارة مرحلــة امتصــاص الأزمــة، 
ــرار،  ــف الأض ــي بأخ ــة التعاف ــة لإدارة مرحل ــام فرص وأم
وبعــض الإجــراءات ذات الطابــع الاجتماعــي التــي اتخذتها 
ــى  ل إل الحكومــة خــلال الشــهر الماضــي يمكــن أن تتحــوَّ
رؤيــة متكاملــة فــي بنــاء الدولــة الديمقراطيــة الاجتماعية 

ــياقٍ  ــي س ــة ف ــة الثاني ــتور الجمهوري ــا دس ــر به ــي بشَّ الت
دولــيٍّ يعيــد الاعتبــار لــدور الدولــة ولأبعــاد الاجتماعيــة 
والبيئيــة، ويعيــد ترتيــب الأولويــات ليولــي أهميــةً كبــرى 
ــة وكرامــة، وبمــا  ــكل مــا هــو إنســاني مــن تربيــة وصحَّ ل

فــي ذلــك فلســفة تأجيــر العمــل.  

توقعات: 
فــي الظــروف الراهنــة لا أحــد بإمكانــه التوقــع، فقــد 
وأصبــح  التواضــع،  فضيلــة  اكتشــاف  العقــل  أعــاد 
ث عــن الأزمنــة مــا بعــد العــادي، وعــن  الجميــع يتحــدَّ
ــد  ضــرورة التعايــش مــع اللايقيــن، وعــن خاصيــات التعقُّ
والفوضــى والتناقــض، حتــى إنــه ليصعــب راهنًــا إحصــاء 
الاحتمــالات الممكنــة. فعوامــل التأثيــر كثيــرة، ولا تونــس 
ــة  ــة مــن هــذه العوامــل، فالأزمــة عالمي ولا غيرهــا متمكِّن
ــر  ــل إنســانية، والتحــرك فــي أي مســاحة يمكــن أن يؤث ب
ــوحٍ  ــر ومفت ــدٍ صغي ــى بل ــبة إل ــةً بالنس ــا، خاص ــي غيره ف

د العلاقــات.  ومتعــدِّ

د المداخــل الأساســية التــي تُعيــن  غيــر أننــا يمكــن أن نعــدِّ
فــي أثنــاء الحديــث عــن  المســتقبل: 

ــلاء  ــا انج دة، منه ــدِّ ــور متع ــك ص ــة، ولذل ة الأزم ــدَّ أولًا: م
ــا، أو انجلاؤهــا فــي  الأزمــة فــي وقــتٍ متقــاربٍ دوليًّ
والثقافــة  بالمنــاخ  تتعلَّــق  )لأســبابٍ  الفضــاءات  بعــض 
ــي  ــتمرارها ف ــع اس ــات( م ــلامة السياس ــات وس والإمكاني
فضــاءاتٍ أخــرى، ومنهــا الأزمــة القصيــرة المــدى )أســابيع 
الأزمــة  أو  ســنة(  حــدود  )فــي  المتوســطة  أو  قليلــة( 

رة علــى موجــات.   المتكــرِّ

ــد  ــع تعقُّ ــي الجــوار، حيــث يتوق ــا: الوضــع فــي دولت ثانيً
بســبب  الجزائــر  فــي  والاجتماعــي  السياســي  الوضــع 
وحيــث  النفــط،  أســعار  انخفــاض  اســتمرار  احتمــال 
ــورة  ــي ص ــى ف ــا حت ــي ليبي ــتثمار ف ــرص الاس ــص ف تتقلَّ
ــبب  ــتقرار للس ــن الاس ــيٍّ يضم ــلٍّ سياس ــو ح ــاه نح الاتج

نفســه. 
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ثالثًــا: الوضــع فــي الــدول الأكثــر تعامــلًا، ونقصــد هنــا تحديــدًا فرنســا وإيطاليــا، وهمــا دولتــان منكوبتــان، وقــد تلجــآن فــي القريــب 
ــح أن تكــون ألمانيــا أكثــر منهمــا  مرونــةً فــي التعامــل مــع  إلــى سياســاتٍ حمائيــة قبــل احتمــال العــودة إلــى سياســات تعــاون. ونرجِّ

تونــس.  

رابعًــا: مــدى تماســك وتكامــل المشــهد المؤسســي فــي البــلاد، ونعنــي بذلــك العلاقــة بيــن رأسَــيِ الســلطة التنفيذيــة ورأس الســلطة 
ــة  ــه وحرك ــاخ ومحيط ــة، والفخف ــن جه ــة م ــن النهض ــش بي ــي التعاي ــةً ف ــي، وخاص ــق الحكوم ــتقرار الفري ــدى اس ــريعية، وم التش

الشــعب والتيــار الديمقراطــي مــن جهــةٍ أخــرى، ومــدى اســتقرار الوضــع فــي الأحــزاب كلهــا
 .

ــا فــي أفــق ثلاثــة أشــهر مــع مشــهد مؤسســي وطنــي معقــول، وهــذا  ــا وعالميًّ إن أحســن المشــاهد هــو ســيناريو أزمــة تنقشــع وطنيًّ
ســيفرض بالضــرورة مراجعــاتٍ جوهريــة فــي المنــوال التنمــوي، ومراجعــاتٍ لــدور الدولــة ولموقــع بعــض القطاعــات التــي حركــت 

الاقتصــاد الوطنــي منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي. 

إن هذا المشهد يتيح لتونس أن تكون بلادَ فرصٍ مقارنة مع غيرها. 
ــة،  ــة المتماثل ــدات الجغرافي ــتوى الوح ــي مس ــن ف ــان، والتضام ــتوى الأوط ــي مس ــن ف ــى التضام ــة إل ــد الحاج ــرى، تتأكَّ ــرة أخ وم
والتضامــن فــي المســتوى الدولــي. وهنــا نتذكَّــر مجــددًا اتحــاد المغــرب العربــي، وهنــا نتذكَّــر أن كورونــا قــد نجــح فــي الاســتفراد 

بنــا؛ ولذلــك فاقــم مــن خســائرنا. 

ــع، ولا حــلَّ معهــا إلاَّ المواكبــة ومراقبــة المعالجــات  أمــا بقيــة المشــاهد كلهــا، فتفضــي إلــى مقاديــر مــن المجهــول يصعــب معهــا التوقُّ
التــي تحصــل فــي العالــم والاســتفادة مــن كل خبــرةٍ جيــدة. 
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عن المؤلف
عبدالحميــد جلاصــي، سياســي وباحــث تونســي مــن مواليــد ســنة 1960. وهــو 
قيــادي إســلامي ومســؤول ســابق في حركــة النهضة حيــث تحمل مســؤوليات 
فــي بنــاء التنظيمــات وإدارة التفــاوض وقيــادة الحمــلات الانتخابيــة وإدارة 
التخطيــط الاســتراتيجي. كمــا لــه اهتمامــات بحثيــة حــول مســارات الانتقــال 
الديموقراطــي والاســتراتيجيات الانتخابيــة وتحــولات حــركات الإســلام 
ــاء  ــي لبن ــروع بحث ــى مش ــل عل ــة. ويعم ــة الانتقالي ــا العدال ــي وقضاي السياس
ــوان  ــا عن ــق عليه ــلة أطل ــن سلس ــس ضم ــي تون ــتبداد ف ــة الاس ــرة مقاوم ذاك
“حصــاد الغياب”،أصــدر منهــا : )اليــد الصغيــرة لا تكــذب 2016، الشــهداء 
يكتبــون الدســتور 2016، الســرقة اللذيــذة 2017(. كمــا أصــدر ســنة 2018كتــاب 
ــل علــى  ــر مــا قبــل الثــورة. كمــا يعم ــن سلســلة دفات “دولــة الخــوف “ضم

ــة. ــة والسياســية و التنظيمي ــى بالمراجعــات الفكري ــي يعن مشــروع بحث


